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 ةالشخصیة السردیّ 

 في المفھوم وآلیاّت البناء والتشكیل بحث نظريّ 
 

PERSONAL NARRATIVE A THEORETICAL RESEARCH IN THE CONCEPT AND MECHANISMS OF 
CONSTRUCTION AND FORMATION 

Ali Salibi MARSOUMI 
 

  
              ملخّص البحث

  
ة والروایة وغیرھما من ري سیاق العمل الأدبي السردي كالقصة القصیالشخصیة السردیة ھي الشخصیة التي تتجلى ف   

أحد أھم المفاھیم العاملة في حقل الدرس السردي الحدیث، مفھوم الشخصیة  یعدّ و النصوص المندرجة في إطار الفنون السردیة،
إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وائي، فالشخصیة ربما ھي العنصر الأھم من العناصر العاملة في تشكیل النص السردي القصصي والر

قوة حضورھا وتأثیرھا في عناصر التشكیل السردي الأخرى، من حیث التوجیھ والتفعیل والحراك السردي العام في المتن 
 .السردي

 
Abstract      

                  Personality is one of the most important concepts in the field of modern narratives. Personality is perhaps the most important element in 
the formation of narratives and storytelling narrative. Taking into account the strength of its presence and its influence in the elements of other 
narrative formation, in terms of guidance and activation and general narrative movement in the narrative text. 
                 The concept of narrative personality on this basis is a concept based on a multi-dimensional network of interrelated and interrelated 
dimensions. The language first deals with it as a basic language incubator on the level of effectiveness of the word and meaning first, and at the level 
of the second formative formation, and it is dealt with by many human sciences that are related to the concept of personality , Such as sociology as a 
science that examines the social and cultural reference of personality, and treats psychology on the one hand psychologically analyzes the profile of 
personality depending on its psychological components, as well as that philosophy also has a large share in the pursuit of personal analysis analysis 
and interpret its vision of the world and things.  
                 Keywords: Personal, Narrative, A theoretical, Research,  Concept, Mechanisms, Construction,Formation  

 

  
  

 :یةسردمفھوم الشخصیة ال
فالشخصیة ربما ھي العنصر الأھم من العناصر ، الحدیث أحد أھم المفاھیم العاملة في حقل الدرس السرديفھوم الشخصیة م یعدّ     

المتضافرة  الأبعاد ة منتعددممفھوم یقوم على شبكة على ھذا الأساس وھو العاملة في تشكیل النص السردي القصصي والروائي، 
أولاً، وعلى مستوى  الدال والمدلولفعالیة أساسیة للألفاظ على مستوى لسانیة وصفھا حاضنة بأولاً ، تتعامل معھ اللغة والمتداخلة

 ً علم الاجتماع بوصفھا الكثیر من العلوم الإنسانیة التي لھا صلة بمفھوم الشخصیة، مثل ، ویتعامل معھا التكوّن الاصطلاحي ثانیا
صیة، ویتعامل معھ علم النفس من ناحیة سایكولوجیة تحلل صورة العلم الذي یبحث في المرجعیة الاجتماعیة والثقافیة للشخ

، فضلاً على أن الفلسفة أیضا لھا حصة كبیرة في السعي غلى تحلیل الشخصیة وتفسیر )1(الشخصیة اعتماداً على مكوناتھا النفسیة
  . رؤیتھا للعالم والأشیاء

وتحولاتھا وتموجاتھا،  شخصیةفھم سلوك الم وفلسفاتھم البحثیة بمختلف توجھاتھالشخصیة مفھوم  يمنظّرالكثیر من حاول  لقد    
المعقدة بین الجوانب المختلفة لوظائف الفرد التي تتضمن التعلم المتداخلة والعلاقات حساسیة التمعن في النظر وعن طریق 

، وسلوكھماد في إدراكھم والإدراك والدافعیة، والبحث في الشخصیة ھو لیس دراسة الإدراك بل ھو دراسة كیف یختلف الأفر
ذات طابع نفسي ) 2(بل وعلى العلاقات بین عملیات مختلفة ،فدراسة الشخصیة لا تركز على عملیة سایكولوجیة معینة فحسب

  .للشخصیة واجتماعي وثقافي وفلسفي مشترك یحیل على تعقید مفھوميّ 
دراساتھم العلمیة حول الشخصیة على  السایكولوجیین فيین كثیر من الباحثاھتم علم النفس وھو یقارب مفھوم الشخصیة عند ال     

البناء الداخلي العمیق لھذه الشخصیة،  آلیات، لأنھا ھي التي تلقي الضوء على )3(لفروق الفردیة المتعلقة بالفكر والسلوكا طبیعة
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اثنین على اتجاھین یز في ھذا السیاق وتكشف عن رؤیتھا وطبیعة تفكیرھا وحساسیتھا تجاه ما یحیط بھا من مكوّنات، وقد جاء الترك
للشخصیة  عامعلى السلوك الالنظر والعمل والتحلیل یركز  وھو )مظھر الشخصیة(أولاً  :ھمایحیل أحدھما على الآخر بالضرورة و

ً  .وملاحظة نشاطاتھ المختلفة ملاحظة خارجیة لداخلیة على الطبیعة االنظر والعمل والتحلیل یركز  وھو) جوھر الشخصیة(وثانیا
، ومن خلال تحرّي العلاقة بین مظھر )4(وما تضمره من حساسیات وقیم وأفكارمعرفة نزعاتھا ورغباتھا لى السعي إو ،للشخصیة

الشخصیة وجوھرھا یتمّ فعلاً قراءة الشخصیة والتعرّف علیھا بدقة وما تمثلھ من وجھات نظر داخل رؤیتھا الكلیة، فلا یمكن 
  .خصیة بمظھرھا فقط أو جوھرھا فقطالاكتفاء من أجل فھم الش

ـ  المرتبطة بالمحیط والماحول العامةالمصدر الرئیس للظواھر الإنسانیة بوصفھا الشخصیة  على ھذا الأساس یمكن النظر إلى    
ً ـ ً ومكانا بعض الضھا مع التي یتفاعل بعوالثقافیة معظمھا المیول والاستعدادات الجسمیة والعقلیة والنفسیة في التي تشمل ، زمانا

على النحو الذي تتكامل فیھ ، )5(لتحقیق ذاتیتھا وأسلوبھا الخاص للتكیف مع البیئة الاجتماعیة ،بطریقة جدلیة منتجة الآخر
، على بصورة عالیة التفاعل والتداخل والصیرورة الشخصیة من خلال التفاھم والتعاطي بینھا وبین محیطھا الاجتماعي والثقافي

ھو الذي علم نفس نجد أن علماً مھماً مثل ومن ھنا . نوعاً من التفاھم الذي یفسّر الشخصیة ویحللھاوتنتج علاقة نحو تؤسس ھذه ال
، وتحلیل الظواھر الداخلیة الباطنیة وتفسیر محتواھا )علم دراسة الأفراد(أنھ القائمة على ھویتھ المعرفیة بوساطة یحدد الشخصیة 

ً  )ھنري موري(ر عنھا لتي عبّ مع تأكید خصوصیة الفرد الإنساني ا ً  بأبعاد ثلاثة تتقاطع في كل فرد إنساني تشابھاً واختلافا  ،وتوازنا
  :ھيبحكم الخارج والداخل معاً، و) شخصیة(تبتعد وتقترب عن كل فرد وھذه الأبعاد 

 .عامة المشتركة، من حیث الصفات الإنسانیة الكل شخص یشبھ الناس كلھم في بعض الأشیاء یتمثل في أن: البعد الأول
 .ولا شیبھ بعضھم الآخر بحسب الخصوصیة یشبھ بعض الناس في بعض الأشیاءیتمثل في أن كل شخص : البعد الثاني
ي منتھى الخصوصیة وتعبر عن الفرادة ، لأنھا أشیاء فلا یشبھ أحد فیما تبقى من الأشیاءیتمثل في أن كل شخص : البعد الثالث

  .)6(والتمیز
لفھم خلفیات  فرص/المفھومیة لمصطلح الشخصیة بوصفھا عنصرا سردیاً مركزیا في القصة والروایة تتیح فرصة إن ھذه الرؤیة   

ومرجعیات المفھوم، إذ لا یمكن التعامل مع الشخصیة السردیة تعاملا أحادیا یقتصر على حضورھا السردي داخل قصة أو روایة، 
والنفسیة والفلسفیة والثقافیة للشخصیة، من أجل التقدم في المسار السردي لفھمھا  بل لا بد من الإحاطة بطبیعة المكونات الاجتماعیة

، وربما تكون في ضوء المرجعیات الواقعیة البشریة الإنسانیة) التخییلیة(ولتفحّص تجلیات الشخصیة السردیة قصصیا أو روائیا، 
سردي فإنھا تنتمي إلى البعد الثالث، لكن الشخصیة الشخصیة السردیة حین تكون مركزیة أو محوریة أو أساسیة في العمل ال

السردیة حین تكون شخصیة ثانویة أو ساندة أو بسیطة أو غیر رئیسة، فإنھا یمكن أن تكون منتمیة إلى البعدین الأول والثاني، بحكم 
  .ول والثانيالخصوصیة في الشخصیة الرئیسة وانعدامھا أو تساویھا مع بقیة الشخصیات فیما یتعلق بالبعدین الأ

بتنوع  وھو ما یحتمّ على دارس الشخصیة في المتون السردیة العودة إلى تجلیات مفھوم الشخصیة في كل ھذه العلوم والمعارف   
، من أجل أن تنوّره بالمحتوى الإجرائي العملي للكیفیة التي معطیاتھا وأركانھا ومدیات تأثیرھا في صوغ الشخصیة وتشكیلھا

والروائي مع شخصیاتھ، إذ إن القاص والروائي لا یأتي بشخصیاتھ من الفضاء الخارجي بل یأتي بھا من ذاتھ  یتعامل بھا القاص
الساردة بخبرتھا وتجربتھا مع الذوات الأخرى، على النحو الذي یمكن في سیاقھ فھم الشخصیة السردیة، ومن ثمّ التمكن من تحلیلھا 

جتماعیة والنفسیة والثقافیة والفلسفیة، من دون أن تتدخل ھذه العلوم في تخییلیا، في حین في ضوء الاستعانة بمرجعیتھا اللغویة والا
 .ضاءات التي توفرھا في سبیل فھم الشخصیة السردیة لا یمكن تجاوزھامیدان كل ھذه العلوم ھو میدان واقعي، غیر أن الإ

  
   :لشخصیةالمعرفیة ل مكوناتال

التي أشرنا إلیھا الإنسانیة ساني تتألف من مجموعة من المكونات المعرفیة القادمة من العلوم الشخصیة في إطارھا الواقعي الإن    
، والتي لا بدّ للدرس السردي القصصي والروائي معرفتھا بدقة لفھم طبیعة وغیرھا )الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة والفلسفیة(

كاس الشخصیة الإنسانیة في المجتمع على الشخصیة السردیة في على أساس انعالحضور السردي للشخصیة في القصة والروایة، 
وتتمثل و النظر إلیھا منفردة أو مجزّأة، أوھي مكونات متداخلة ومتراكبة بطریقة لا یمكن فصلھا القصة أو الروایة بشكل أو آخر، 
  :بما یأتيعلى المستوى الشخصي العام والظاھر ھذه المكونات المعرفیة للشخصیة 

على مستوى التوازن  التي تتعلق بالشكل العام للفرد وصحتھ من الناحیة الجسمیةوھي المكونات الخارجیة  :ونات الجسمیةالمكـ  1
، وكیف تتماثل ھذه الصفات الأعضاءأي نموه الجسمي من حیث الطول والوزن واتساق  ،والتكامل الطبیعي المتداول والمعروف

، لمنظور العام الذي یعكس صورة معینة لدى من ینظر إلى طبیعة ھذه المكوناتفي إطار ا لتعبیر عن خصائصھالمع بعضھا 
 .ویحاول عبرھا أن یعطي تقویما معینا أولیا استناداً إلى صورة ھذه المكونات وما تحیل علیھ من تصورات أولیة

 الخاصة ف العقلیة كالذكاء العام والقدراتالتي تتعلق بالوظائذات الطبیعة العلمیة ) العقلیة(وھي المكونات  :المكونات المعرفیةـ  2
، وھو والتعبیر العقلي عن الشخصیة ، وھي مكونات داخلیة لا یتكشف أثرھا إلا من خلال السلوك والحوارالمتعلقة بالمستوى الذھني

بل إن ظھوره ما لا یمكن التوصل إلیھ بسھولة لأن ھذه المكونات لا تعتمد على الشكل الخارجي الذي یخضع للوصف بسھولة، 
 .ینطوي على تعقید یتعلق بالممارسات الفكریة والعقلیة التي تتكشف عبر نمو الشخصیة مع الحدث

التي  نھا بالدوافع المختلفةییمكن تعی حیث النشاط الانفعالي النزوعي بأسالیبالتي تتعلق وھي المكونات  :المكونات الانفعالیةـ  3
ورغباتھا وصفاتھا وتطلعاتھا ظھر ھذا المكون میول الشخصیة یُ  إذ ،الطبیعیة المختلفة تظھر على الإنسان في حیاتھ وممارساتھ

، في سیاق السلوك والتعبیر الانفعالي عن الوجود والماھیة والتفاعل مع الآخر ، وھي التي تظھر على سطح الشخصیةالانفعالیة
شفھا بسھولة، ما لم تدخل الشخصیة في حراك وصراع وھذه المكونات أیضا ھي مكونات داخلیة معقدة لا یمكن التوصل إلى ك

  .سردي مع الشخصیات الأخرى كي یؤدي ذلك إلى استظھار قیمة ھذه المكونات
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 كالأسرةشخصیة للالتي تتعلق بالبیئة الخاصة ) العواطف والاتجاھات والقیم(وھي المكونات المرتبطة بـ  :المكونات البیئیةـ  4
، وتظھر على خصوصیاتھا، وھي التي تعطي للمكونات الأخرى وسیلة للتعبیر عن )البیئة العامة(كبیروالمدرسة ومن ثم المجتمع ال

، وھنا یؤدي المكان دورا مھما في الكشف عن ھذه المكونات على )7(الشخصیة أیضا من خلال السلوك والفعل المیداني المجتمعي
وباحتشاد ھذه  .لذي یحدد طبیعة المكونات البیئیة للشخصیةاعتبار أن نوع المكان وخصوصیتھ وطبیعتھ وشكلھ ونمطھ ھو ا

في سیاق واحد یمكن إدراك قیمة الشخصیة ومعرفة قدرتھا على الفعل التي یجب أن تتجانس وتتفاعل وتتداخل وتتعاضد المكونات 
ي القصصي أو الروائي على والإنتاج والتأثیر، على النحو الذي یقود إلى محاولة استیعاب الشخصیة السردیة داخل النص السرد

وكیفیة تجلیھا سردیاً، إذ لا بدّ من الاستناد إلى المكونات الشاملة للشخصیة في حیاتھا بصورة واضحة وفق إدراك ھذه المكونات 
  .الواقعیة الإنسانیة من أجل استثمار ممكناتھا المعرفیة لفھم وتحلیل الشخصیة السردیة

ـ  الحسـ  نالوجداـ  التفكیرـ  : تتمثل بالآتيوظائف نفسیة للشخصیة  خمس )یونك(فس المعروف عالم النیحدد وفي السیاق ذاتھ     
على ما فیھا من تداخل وتفاعل عقلي وذھني وتصوري  حیاتھ العقلیة بھذه الوظائفلا بدّ وأن تتمثل فلكل فرد  .الحدسـ   الإلھام

ون ھذه الوظائف ذات الطبیعة الداخلیة في مفھوم الشخصیة ھي التي ، وربما تك)8(یعمل في الطبقة الباطنیة من طبقات الشخصیة
، فالمظاھر الخارجیة العامة للشخصیة یستطیع على أشكال مختلفة في سلوكھا المیداني داخل العمل السرديوتبرز وتتجلى تظھر 

غیر أن ھذه الوظائف النفسیة تظھر ، لأنھا سھلة على الوصف والملاحظة الراوي وصفھا بدقة منذ بدایة ظھور الشخصیة في العمل
ار بینھا وبین على شكل محوري في طبقات الحادثة السردیة، حیث لا یمكن اتضاح طبیعة التفكیر عند الشخصیة من دون وجود حو

، ومن دون تحفیز للمكامن الداخلیة للشخصیة حیث تضطرھا إلى الكشف عنھا من اجل الدفاع عن ذاتھا وتوكید الشخصیات الأخرى
  .ھویتھا الذاتیة

وتحیل على  إلا عبر دخولھا في تجربة عاطفیة وجدانیة تكشف عن ھذه الوظیفة  یمكن الاطلاع على طبیعة وجدان الشخصیةلا   
عمیقة التشكّل وبعیدة الغور في الذات البشریة، ، وكذلك الحال بالنسبة للحس والإلھام والحدس كلھا وظائف مقتضیاتھا وأصولھا

ھا في الشخصیة من دون التوغل في حراكھا السردي داخل القصة أو الروایة، ومن خلال الفعالیات المرتبطة بھا یستحیل معرفت
  .داخلیاً على وجھ الخصوص

  
  :السرد والشخصیة

ده إن العلاقة بین السرد والشخصیة علاقة وثیقة لا بل جدلیة وحاسمة لأنھا العنصر الأكثر تأثیرا في بلوغ السرد إلى مقاص     
فالسرد بكل أشكالھ وتمظھراتھ العدیدة والمتنوعة التي لا تتوقف عن التطور یحتاج إلى عنصر الشخصیة كي تكون البنیویة، 

لا ((إلى أبعد من ذلك إذ یجد أنھّ في توكید أھمیة الشخصیة السردیة  وذھب رولان بارتالمحرّك الأول والأساس للحدث السردي، 
 .، وھو قول قاطع وحاسم لخبیر في قضایا السرد ومتخصص أصیل في علم السرد)9())شخصیاتیوجد سرد في العالم من دون 

ً على حضور عنصر البطولة في الشخصیة، مثل السیر الشعبیة التي كانت تروى ) الحكائي(وإذا كان السرد الشفاھي  یقوم أساسا
ً على الحضور الشخصاني الأبرز منذ عتبة العنوا ً حیث تقوم أساسا ن، حیث یتعمد الحكواتي على عنصر البطولة في سابقا

الشخصیة الرئیسة كي یلفت الانتباه إلى حكایتھ ویجذب الجمھور، فعنصر البطولة المرتبط بالشخصیة الرئیسة في السرد ھو محكّ 
لى الكثیر من السرد التواصل مع مجتمع التلقي المتلھف لسیرة البطل وبطولتھ وأفعالھ السردیة الممیزة، وظلت ھذه السمة غالبة ع

المدوّن في مراحلھ الأولى قبل أن تحدث انعطافات كبیرة في حركة التألیف السردي الحداثي، حیث غابت البطولة الفردیة لصالح 
، وتوسّع مفھوم البطولة ولم یعد منحصرا بطولة جماعیة وغاب معھا مصطلح البطل لصالح الشخصیة السردیة بتنوعاتھا المختلفة

  .فرد الأوحدبشخصیة ال
ومحور والقصة وغیرھا السرود الأخرى، الروایة النصوص السردیة جمیعاً كعصب الحیاة في على ھذا النحو تعدُ الشخصیة     

، فمن دون الشخصیة كما یقول بارت )10(من بدایتھا إلى نھایتھاخاصة وتقود الروایة  وھي التي تقول وتفعل وتفكر، ،الحركة فیھا
قاصرا عن الحركة والتطور والفعل والتغییر، لأن فاعلیة الشخصیة على ھذا المستوى ھي التي تستخدم  یظل الحدث السردي

نفوذھا السردي الشخصاني من أجل توفیر أفضل حراك سردي في النص، ومن غیرھا یتحول النص السردي إلى مجرد صورة 
ً  ویمكن في ھذا السیاق النظر إلى الشخصیة بوصفھا .جامدة ً مھما ً ومن أركان العمل لا غنى عنھ  ركنا  الروائيالسردي عموما

 ً موضوع القضیة (( :ھي في الأساستودوروف الناقد المعروف في حقل السردیات والسردیات الثقافیة تزفیتان ، إذ یعدھّا خصوصا
ستوى تركیز القضیة السردیة ھنا سنجد أنھا تكتسب أھمیة ثقافیة كبیرة على م) موضوع(، وربما لو تأملنا في مفردة )11())السردیة

، فأنْ تكون وتحریكھا وتفعلیھا ، وعلى مستوى ھیمنتھا شبھ المطلقة على باقي عناصر السرد التشكیلیة الأخرىوداخل محورھا فیھا
قوة حضورھا وتجلیّھا في سیاق التأثیر والتوجیھ السردي  ا یعنیھمالشخصیة ھي الموضوع الأصل للقضیة السردیة فھذا یعني فی

  .العام في النص القصصي والروائي
لقد أعطاھا تودوروف الموقع الأھم والأعلى والأكثر حضورا وتأثیرا في العملیة السردیة برمتھا، ولم یأت رأي تودوروف ھنا    

، لأن تودوروف إلا عبر معرفة وتجربة وممارسة نقدیة واسعة وشاملة أكّدت عمق وحیویة عنصر الشخصیة في التشكیل السردي
بي لم یكن ناقداً سردیاً بنیویاً مجرداً بل سعى في تجاربھ الكتابي ذات الطبیعة الثقافیة إلى مساءلة المشروع الثقافي الكولونیالي الغر

، ومن ثمّ فإن قراءاتھ السردیة كانت ذات حمولة ثقافیة ثریة تنظر إلى مفھوم الشخصیة السردیة انطلاقا )12(وتحلیلھ وتفكیكھ ونقده
  .وتتعامل معھا بوصفھا تمثیلا للشخصیة الواقعیة الماكثة في حاضنة المجتمع ،من ذلك

العلاقة بین الشخصیة والسرد على وفق ھذا المعنى ھي علاقة مركزیة لا غنى للسرد عنھا مطلقاً، مھما حاولت بعض     
استنادا دي لحساب عناصر تشكیل أخرى، الاجتھادات السردیة ما بعد الحداثیة أن تقصي أو تقلل دور الشخصیة في التشكیل السر

إلى معطیات تجریبیة حاولت أن تعید النظر بطبیعة العناصر السردیة ودورھا وقیمتھا من أجل التوجّھ نحو توزیع عمل ھذه 
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العناصر ضمن خارطة سردیة جدیدة، تستجیب للتوجھات الحداثیة وما بعد الحداثیة التي تجتھد في صیاغة نموذج آخر للشخصیة 
السردیة على ھذا الأساس، لكن الشخصیة السردیة ظلت بالرغم من ذلك محور السرد ومداره ومحتواه الثري بالشكل الذي یقتضي 
حضورھا على نحو عمیق وأصیل في الروایة، وفي القصة القصیرة، وحتى في القصة القصیرة جدا التي تضیق مساحتھا الكتابیة 

  .السردیة إلى أقل حیز
التي لا یمكن أن تتجسّد  )13())مدار المعاني الإنسانیة ومحور الأفكار العامة(( السردیة على ھذه الصورة إنما ھي إن الشخصیة   

، فھي الحامل الفكري والثقافي والاجتماعي على النحو المطلوب إلا من خلال الشخصیة وتجلیاتھا ومستویات أدائھا السردیة
متن السردي إیصالھا إلى مجتمع القراءة والتلقي، وھي العنصر الفاعل والمحرّك الأساس والاقتصادي للقضیة السردیة التي یروم ال

لدینامیات العمل السردي عبر ما تنطوي علیھ من أخلاقیات وأفكار وقیم ومعارف، تتحول إلى رؤیة وسلوك وقیمة تعبیریة 
نما یأتي تعبیراً عن ھذه الخصوصیة والأھمیة وإثراء وتشكیلیة عالیة في المتن السردي، لذا فإن تنوع أنماطھا وتعدد أشكالھا إ

  .لحضورھا في طبقات المتن السردي على المستویات كافة
  

  :السردیة تمثلات الشخصیة
داخل میدان السرد القصصي والروائي، ولاسیما في میدان السرد الروائي باعتبار أن الروایة للشخصیة السردیة شبكة تمثلات       

كبیر من الشخصیات، وكل شخصیة تتوافر لھا الفرصة للتعبیر عن نفسھا، وعلى ھذا النحو یجب أن تكون  تسمح بحضور عدد
ً من الدعایة  مركز الأفكار، ومجال المعاني التي تدور حولھا الأحداث،((الشخصیة الروائیة ھي  وبدونھا تغدو الروایة ضربا

  .)14()).من المضمون الإنساني المؤثرة في حركة الأحداث الجوفاء الخالیةوالشعارات  ،المباشرة والوصف التقریري
غیر أن الشخصیة على أھمیتھا الكبیرة لا یمكن أن تؤدي وظائفھا السردیة المركزیة من دون أن تتفاعل التفاعل المطلوب مع     

لروایة تقوم على أساس تقاسم لأن الفعالیة السردیة الإجرائیة سواء في القصة أو االعناصر السردیة الأخرى المشاركة معھا، 
قائمة على التجانس تقیم علاقات وطیدة  فعلى الشخصیة أنالعناصر أدوارا محسوبة في الشكل العام لمعماریة النص السردي، 

ً الشخصیة إذ ترتبط المختلفة في الكون السردي للروایة، مع العناصر السردیة والتفاعل الوظیفي  ً وثیقا بوصفھ بالحدث ارتباطا
على  )15())طبیعة الشخصیات وقدراتھا بوجھ عام تأتي بالمقدار الذي یتطلبھ الحدث(( نّ لأكز العناصر ومحركھا المركزي، مر

، كل عنصر النحو الذي یكشف عن أھمیة التفاعل العناصري بین الشخصیة والحدث بمعیة باقي عناصر التشكیل السردي الأخرى
  .یؤثر في الآخر بشكل من الاشكال

بوصفھا كائناً بشكل عام  ن الشخصیة بحسب ما رأینا في مرجعیاتھا الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة والفكریة والفلسفیة تتمثلإ     
ً إنسانی ، وھذا التحرك في مساق الأحداث مبني على طبیعة تشكیلیة خاصة ونوعیة، تسھم الأحداث )16(ساق الأحداثمیتحرك في  ا

ة مثلما تسھم الشخصیة في تطویر بنیة الحدث، لكن دائما في رعایة عناصر التشكیل السردي السردیة في تجلیة رؤیة الشخصی
وما الحدث  .الأخرى وھي تتمثل حراكھا السردي ودورھا وفعالیتھا داخل سیاق متفاعل ومشترك، یعمل على تكوین تشكیلي منتظم

، بمعنى أن )17(عبر بیئة مكانیة وظل سقف زماني ماحركة الشخصیة تمثیل لوركیزتاه الزمان والمكان سوى بتمركزه النصي 
علاقة الشخصیة بالحدث على المستوى التمثیلي لیس بوسعھا القیام بوظیفتھا على نحو أكمل من دون حضور الفضاء السردي، 

شكیل السردي، وھو ما بكامل قوتھ وتأثیره وقیادتھ للمستویات المتعلقة بمھمتھ في التالمتمثل بالزمان والمكان والرؤیة السردیة، 
  .یعبر عن جدل علاقة الفضاء بالشخصیة

ولا شك في أن تماسك ھذه العلاقة بین الشخصیة والحدث تحت رعایة الفضاء السردي بزمانھ ومكانھ ورؤیتھ كفیل بالوصول    
ة الحدث عل استیعاب طبیبالتشكیل السردي إلى أبلغ صورة ممكنة، بحیث یكشف تماماً عن أن صوغ الشخصیة علیھ أن یتمّ من خلا

كافة بما المكوّنة للتشكیل السردي لذا تتقاطع عند الشخصیة العناصر الشكلیة السردي وخصوصیتھ ومساحتھ السردیة داخل النص، 
الروائي الحدیثین وتطورت في النقد القصصي الشخصیة  على النحو الذي یمكن فیھ القول إن ،فیھا الإحداثیات الزمانیة والمكانیة

أو ) الفاعل(لیحل محلھ مصطلح  عند بعض النقاد خذ مصطلحھا بالاختفاءأإذ  ،استنادا إلى قوة حضورھا في البناء والتشكیل
 .بناء على معطیات الحضور الفعلي والتمثیلي لھا، وھو ما یقودھا إلى مضاعفة قوة الفعل السردي والتمثیل السردي )18()المُمثل(

بحیث لا یمكن التلاعب بقیمتھ بوصفھا عاملا مھما من عوامل نجاح العمل السردي برمتھ، السردیة لذا أصبح النظر إلى الشخصیة 
وحین یخفق عمل سردي ما في بلوغ ھدفھ التواصلي في مجتمع التلقي فإن ذلك یحصل حین على أي مستوى من المستویات، 

شكل الذي تتساوى فیھ الشخصیات كلھا وتختفي ، بال)19( و حرف من دون علامات شخصیة فارقةأمجرد رقم  تصبح الشخصیة
المیزات والعلامات الفارقة والخصوصیة التي تسھم في تنویر العمل القصصي والروائي وتألقھ، وإضاءة فضائھ وعالمھ وكونھ 

  .السردي، بما یجعلنا متأكدین من خطورة وضع الشخصیة في جوھر ھذا العمل
  

  :السردیة أنماط الشخصیة
وحاجتھ لاستخدام نمط على حساب نمط آخر،  ة السردیة في السرود الحدیثة أنماط متعددة بحسب اجتھاد المؤلفللشخصی       

كل أنواع في على نحو تقلیدي تقریبا تتعدد أنماط الشخصیة  وثمة ابتكار أنماط جدیدة حین یستدعي الأمر ذلك، لكنھ في القیاس العام
  :إلى ما یأتيا والروایة وغیرھالقصة السرود المعروفة ك

 ).الأبطال والشخصیات المحوریة( شخصیة أساسیة ـ 1
  )20()یفة في مشھد من المشاھد القصصیةتقتصر على تأدیة وظ( شخصیة ثانویة ـ 2

 وھذا التقسیم التقلیدي ھو الأكثر استخداماً في ھذا السیاق والأكثر استجابة وتمثیلاً للصورة العامة للشخصیة السردیة المتعارف   
وھو المصطلح الأقدم في وصف الشخصیة المركزیة الأساسیة في الروایة أو ) الأبطال(علیھا، إذ إن الشخصیة الأساسیة التي تضم 
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ً للانتباه، والأكثر حضورا وقوة، والأكثر إثارة وقدرة على صناع الحدث السردي وتطویره  القصة ھي الشخصیة الأكثر لفتا
للعمل، وقد تسمى أیضا الشخصیات المحوریة التي تعني أنھا تتشكل من خلال المحاور السردیة  وتسییره في المسار السردي العام

ھي الشخصیة التي تدور حولھا ) الشخصیة المحوریة(أو ) البطل(ولا تظھر بكامل صورتھا مرة واحدة، أي أن الشخصیة الرئیسة 
ا، وتربط عمل الشخصیات الأخرى ببعضھا في إطار تجلیات وھي التي تعزز سیر الأحداث وتدیرھالأحداث وتتمركز في فضائھا، 

أما الشخصیة الثانویة التي تقتصر على تأدیة وظیفة محددة في مشھد أو أكثر من المشاھد السردیة في القصة أو . الحدث السردي
من دونھا، فھي حتى وإن  الروایة، فإنھا على الرغم من ذلك ذات أھمیة وحیویة لا یمكن للعمل السردي أن یبلغ نجاحھ المرجو

ظھرت في مشھد أو أكثر من مشاھد السرد لكنھا تقوم بوظیفة حیویة لا غنى للسرد عنھا، فلولا وجودھا بجانب الشخصیة الرئیسة 
لما كانت الشخصیة الرئیسة قادرة على أداء وظیفتھا بالشكل المطلوب، على النحو الذي یؤكد قیمتھا وضرورتھا وأھمیتھا وخطورة 

 .دھا السرديوجو
اختلفت التسمیات وتعددت وتنوعت بتعدد واختلاف النقاد والدارسین والباحثین، وبتعدد وتنوع نظریاتھم ورؤیاتھم ومناھجھم     

النقدیة وما یتكشف عنھا من جھاز مفاھیمي ومصطلحي، لكنھا كلھا تندرج على نحو أو آخر ضمن الدائرة الكبیرة للشخصیة 
الشخصیة (أو ) الشخصیة المحوریة(أو ) البطل(قد تسمى كما رأینا  انویة، بمعنى أن الشخصیة الرئیسةالرئیسة والشخصیة الث

أو ) الشخصیة البسیطة(أو غیر ذلك، تسمى الشخصیة الثانیة بأسماء ومصطلحات أخرى مثل ) الشخصیة المركّبة(أو ) المركزیة
رغم من قیام بعض النقاد بمحاولة التفریق بین مصطلح وآخر على ، إذ على ال)الشخصیة غیر الرئیسة(أو ) الشخصیة الساندة(

مستویات معینة، غیر أن الشكل العام قد لا یخرج كثیراً عن المصطلحین الأولین بوصفھما مصطلحین جامعین یمكن أن یحتویا 
كم انفتاح التعدد والتنوع ، وھي مصطلحات قد لا تقف عند حد معین بحالكثیر من الدلالات التي تأتي بھا المصطلحات الأخرى

  .الاصطلاحي في ھذا الاتجاه، على النحو الذي لا بد لھ من تحدید وتوصیف واضح ومنھجي وعلمي
سنحاول عرض بعض الاجتھادات في ھذا السیاق للكشف عن درجة إسھامھا في توطید العلاقة بین الشخصیة والسرد، فقد ذھب و   

ما اصطلح أو  ،یفھمھا القارئ لأول وھلةالتي ) الشخصیة البسیطة(ى ما اصطلح علیھا بـ بعضھم إلى معاینة الشخصیة السردیة عل
، ویمكن ھنا إحالة الشخصیة البسیطة إلى كونھا شخصیة )21(یحتاج فھمھا إلى إمعان النظر التي) كبةمرالشخصیة ال(علیھ بـ 

  .لغویة ولفظیة بین ھذه المصطلحات الأربعة ثانویة والشخصیة المركبة إلى شخصیة أساسیة، على الرغم من وجود فروق
شخصیة مركزیة ـ  :الآتيستة أنماط للشخصیة على وفق في تحدید المصطفى جماھیري  ویمكن في ھذا السبیل عرض ما قدمّھ    

شخصیة  ).متطورة( شخصیة نموذجیة نامیة ).جامدة( شخصیة جاھزة نمطیة ).مساعدة( شخصیة ثانویة ).البطل( أو رئیسة
ً م ولعل التركیز في جوھر ھذه المصطلحات الخاصة بالشخصیة السردیة  .)22()دینامیكیة(شخصیة معقدة  ).سكونیة( توازنة نفسیا

، فالشخصیة الجاھزة )الشخصیة الرئیسة والشخصیة الثانویة(یقودنا إلى محاولة الجمع بینھا على أساس المصطلحین الأصلیین 
یسة، كما أن الشخصیة النموذجیة النامیة المتطورة لا یمكن أن تكون ثانویة، والشخصیة رئ النمطیة لا یمكن أن تكون شخصیة

، فثمة تداخلات المتوازنة نفسیا لا یمكن أن تكون شخصیة رئیسة أیضاً، ولا الشخصیة المعقدة الدینامیكیة أن تكون شخصیة بسیطة
  .)الشخصیة الرئیسة والشخصیة الثانویة(ھذا الاتجاه  وافتراقات بین ھذه المصطلحات قیاسا إلى المصطلحین الأصلیین في

لا بل یمكن في ھذا السیاق أن یجترح القارئ والناقد والدارس والباحث ما یشاء من مصطلحات لا أول لھا ولا آخر استناداً إلى    
و استناداً إلى وصف نفسي وصف اجتماعي مثلاً كالشخصیة الفقیرة والشخصیة الثریة، الشخصیة المثقفة والشخصیة الجاھلة، أ

الماشوسیة، والشخصیة المتسلطة والشخصیة المذعنة،  كالشخصیة السویة والشخصیة المریضة، الشخصیة السادیة والشخصیة
والشخصیة الذكوریة والشخصیة الأنثویة، وھكذا بلا حدود، لأنھ ثمة تسمیات كثیرة یمكن أن نجترحھا اعتمادا على المرجعیة 

نفسیة والثقافیة، لكنھا قد لا تكون صالحة للعمل على التحلیل السردي في ضوء معطیات النظریة السردیة وإمكانتھا الاجتماعیة وال
لذا یمكن الاتفاق على مصطلحات محددة للشخصیة السردیة یتفق علیھا المشتغلون في حقل  وتجلیاتھا ورؤیاتھا ومناھجھا،

ئم المتون السردیة العربیة ویستجیب لتمثلاتھا النوعیة والخاصة، وعدم ترك السردیات ممن یحق لھم ذلك، على النحو الذي یلا
ً لإحداث فوضى اصطلاحیة فیما یتعلق بالشخصیة السردیة لأن ذلك في النھایة لیس في صالح النظریة السردیة  الباب مفتوحا

 .كالیةبنسختھا وھویتھا العربیة، وربما النظریة السردیة الغربیة لا تعاني من ھذه الإش
ً ھي الشخصیة التي تتكشف نجد أنھا ) المحوریة(فحین ننظر إلى الشخصیة الرئیسة      ل القصة وتتطور بتطور من خلا تدریجیا

، فخاصیة التكشف التدریجي والتطور المستمر مع )23(الأحداثحیویة ، ویكون تطورھا عادة نتیجة تفاعلھا المستمر مع أحداثھا
مستمر الحیوي معھا كلھا عوامل تسھم في توضیح وإبراز خصوصیة ھذه الشخصیة السردیة، ومن تطور الأحداث والتفاعل ال

، بمعنى )24(تظھر بصفاتھا في الحكي وتكون قادرة على أداء الحدث بصورة فعالةضمن صفاتھا الجوھریة الأخرى أنھا یجب أن 
على صعید آخر وتستأثر ھذه الشخصیة  .ورتھ الكلیة الشاملةأنھا تكون مسھمة إسھاماً حقیقیاً وفاعلا في إنتاج الحدث السردي بص

ً في السرد ،قدر من الاھتمامبایة السارد الذي یخصھا من دون غیرھا من الشخصیات عنب على  )25(ویمنحھا حضوراً واضحا
ي تحظى بالقدر مستویات متعددة بوصفھا الشخصیة التي تساعد في بروز معالم الحدث السردي وآلیات تطوره ونموه، فھي الت

  .الأكبر من فعالیات التنویر السردي من طرف السارد وحي یركّز علیھا الضوء السردي بصورة شاملة وواضحة وفعالة ومنتجة
ھ محظھر ملاالذي یقوم بمجموعة من السلوكیات التي تُ نفسھ بشخصیة الكاتب الرئیسة المحوریة وقد تتمثل ھذه الشخصیة     

رسم الأحداث التي تبرز صفات ھذه الشخصیة من وصف یشمل خصال ) أي الكاتب(ث، ویقع على عاتقھ الداخلیة في إطار الحد
فضلاً عن كشف دواخلھا البارزة للعیان رسم ملامحھا الخارجیة  إي الظاھرة، الجوانب الشكلیة أو العامة، الشخصیة الخارجیة

یة مركزیة تتمحور حولھا الأحداث والشخصیات وكل ما یتعلق ، بما یجعل منھا شخص)26(ومدى عمقھا النفسي والفكريالباطنیة 
بممكنات المتن السردي وطبقاتھ وتحولاتھ، فلا یمكن أن یحدث أي منعطف كبیر أو خطیر في السیاق السردي للحدث من دون أن 
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وصفات عاطفیة وانفعالیة تتمتع بأبعاد یجب ھذه الشخصیة  یمكن القول إنعلى ھذا النحو   .یكون للشخصیة الرئیسة دور ما فیھ
  .، تساعدھا في أن تقوم بھذا الدور البارز في عملیة التشكیل العامة للمتن السردي في القصة أو الروایة)27(وفكریة متعددة

بحسب ما ذكرنا من مرجعیات اجتماعیة أو  عدةّبتسمیات تسمى في نطاق تعدد المصطلحات وتنوعھا حول ھذه الشخصیة فھي و   
ثقافیة أو فضائیة أو حتى بنیویة سردیة لھا علاقة بالفاعلیة الإجرائیة في المیدان السردي المتفاعل مع عناصر السرد نفسیة أو 

 اعتماداً على حراكھا السردي داخل المتن السردي )28(المدورة أو المتحركة أو الدینامیكیة: الأخرى، فقد اصطلح علیھا بعضھم بـ 
  .ابتةوھي تقابل نقیضھا الشخصیة الث

بحكم أنھا تتحرك على أكثر من  )29(متعددة الأبعادبأنھا شخصیة  وثمة من یصفھا في سیاق آخر من سیاقات التعیین والاصطلاح
 وثمة من یصفھا في سیاق آخر ذي طبیعة سایكوثقافیة، وھي تقابل نقیضھا الشخصیة ذات البعد الواحد محور في مساحة السرد

بین المظاھر الخارجیة والداخلیة على نحو لا یمكن فھمھ معقدّ التي تتمظھر عن تداخل  )30(المركبةالشخصیة یصفھا بأنھا 
التي  )31(السمیكة یصفھا آخر بالشخصیة أوبسھولة، وتقابل ھذا الشخصیة الشخصیة البسیطة التي لا تحتاج إلى جھد كبیر لفھمھا، 

مكن اختراقھا بسھولة، تقابلھا الشخصیة الشفافة التي یمكن اختراقھا یمكن أن تتألف من طبقات كل طبقة تؤدي وظیفة معینة إذ لا ی
وإذا كانت ھذه المصطلحات المتعلقة بالشخصیة السردیة مترجمة عن لغات أخرى فقد لا تكون صالحة للتعامل مع المتون . بسھولة

تماعیة والنفسیة والثقافیة الواقعیة في السردیة العربیة دائماً، فنوع الشخصیة ونمطھا وشكلھا یخضع بالضرورة للمرجعیة الاج
مجتمع التكوین، فالشخصیات السردیة ما ھي في الحقیقة إلا تمثیل لشخصیات واقعیة مستمدة من مجتمع الكاتب، بالشكل الذي تكون 

نیة أو غیرھا تختلف فیھ الشخصیة السردیة انعكاس للشخصیة الواقعیة في المجتمع، وبما أن الشخصیة الغربیة أو الأمیركیة أو الیابا
 ً في  عن الشخصیة العربیة، في رؤیتھا، وثقافتھا، وتكوینھا، ومزاجھا، وحساسیتھا، وطبیعتھا، وذاكرتھا، وحلمھا، وكل شيء تقریبا

مع المصطلحات المتعلقة بالشخصیة السردیة في السرد على ھذا النحو ، فلا یمكن التعاطي مرجعیاتھا وعلاقاتھا وأشكالھا وقضایاھا
في السرد العربي لھذه الأسباب، لكن ھذا لا یمنع من توظیف المصطلحات ذات الطبیعة  لغربي وتطبیقھا على الشخصیة السردیةا

  .النظریة الصرف التي ھي لیست انعكاس لصورة الشخصیة المجتمعیة
بوصفھ شخصیة خارجیة عامة  )المؤلف(ولا شك أننا في ھذا المقام علینا أن ننظر بدقة ووعي إلى طبیعة علاقة الكاتب     

حین یكتب الكاتب یضع ذاتھ أمامھ، إلیھا مرجعھ ومنھا ((الشخصیات التي یرسمھا أو یبنیھا داخل متنھ السردي، إذ /بالشخصیة
وسبب ذلك إرضاء لرغبة . ویعتقد العامة في ھذا الأمر اعتقادا شدیدا إلى درجة المماھاة بین الشخصیة ومنشئھا. أدواتھ ولسانھ

، بمعنى أن الكاتب لیس بالضرورة أن تكون )32())خر في لمس حقیقة ذات مختلفة لیختبر في ضوئھا حقیقتھ الشخصیةالآ
، على الرغم من أنّ ثمة الكثیر من اللبس في ھذا المتنوعة السردیةأو شخصیاتھ شخصیتھ الذاتیة ھي الممول السردي لشخصیتھ 

تزاوج بین الذي أدى إلى اجتراح مصطلحات ور شخصیة الكاتب في شخصیاتھ، حول مدى وكیفیة ومستوى إمكانیة حضالموضوع 
، بوصفھا مصطلحات ھجینة تعبر عن التداخل )33)(القصة السیرذاتیة(و ) الروایة السیرذاتیة(من مثل فنون السرد والسیرة الذاتیة 

  .بین شخصیة الكاتب وشخصیة السرد على نحو سیرذاتي واضح
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